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الشدر

خليغة)*(القهعبر

.والأنامكالأيام،الملتويةالضيقةبدروبهيتفتحالقديمالحي

.ملاجىءاللهوامغيرانهاوتخولتقشرتها،وتساقطتتااكلتأحجاره

قميئة،وأبوابها،ضلوعهاتتشاجربعضها،فوقمتراكمةبيوت

دروبهاومسائم،للذبابحدائققماماتها،الذابلةالفطريةكالحشائش

وغرباء.ومجانينوأشباحآوفئرانآهياكلتنزف

،أغرابيدخلهلاصلدآ،بهيجآ،الحيئهذاكان،أيامهفي

تلعبجماعةركنكلوفي،المثرثرين،الضاحكينبأبنائهمزدحم

السفر.حكاياتتغزلأو،الورق

والكل،عجيبةبلغاتمليئةعشش،ومهذمةفارغةبيوث

معالدروبفييعشعشوالبرد،ومريبوغريب،صامت

الذائبين،الرجالمنبقوالبملي"القريبوالمقهى،الخفافيش

.اللزجالبلاستكمنغناءويتصاعد

تاهت.حالهعلىشيئآئبتيلم،السجنفيعامآعثرخمسة

بين.جنسيتهعنالعصافيروسألته،قدميهمنالحاراتدروب

بالاصغاءهنا،بالتوغليحلمكان،المغليالزيتبرميلفي،الجدران

.البناتعيونماءولثربوالمطر،القديمةالأحجارأصواتإلى

يخترق،بعيدآبعيدآ،كالنوارسيطير،أنأيضآحلمهكان

افريقيا،أدغالفيالطيورويصيدمدريد،فيينام،البلدانجدران

كمآخ..سيبيريافيالجليديرىأستراليا،فيالكركدنوراعويجري

البيرةبزبدة،الضيفاتعيونفيبالذوبان،بالطيرانبالسفر،حلم

الذهبياتالشرقبصباياواحترامآ،حتآالمنحنيةبالتنماثيل،باريسفي

الفجر،إلىوالصحوبالدفوشققالنيلبمياه،كالأسنماكالطازجات

الساخنة.وبحثراتهنالشنمالبشقراوات،الكسولةالكونغوبتماسيح

قصصيةمجموعاتثلاثلهصدرت.البحرينمنوقضاصوروائيباحث)*(

لللآكهيرواياتوض(قائظويوموالياسمينوالرملالشتاءلحن)هي

.وامزأقلناروللماءلواغنيةتوالهيرللدينةولالفرصان،
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الاسمنتمنجلدهكانلو.الجدرانبينعامآعشرخسة

وليلللحنجرةنازفوغناءشجارمليونألفعثرخمسةلانفجرا

شرطيئمنوصفعاتوبصقاتالوسائد،فيهتئنطويلصامت

منذابتاواليدانللنساء،بغزواتهالليلطواليفخرصخري

الأحلاموتصير،الحديدئةوالأبوابوالقيودوالصخورالفووس

مزيد؟منهل:الناروتسألمسامير،

إلىويتجه،الزقاقهذافييسيرهنا،إلىياتيأندائ!خلتم

لقدميهطوبى.المقذسةالغرفةويدخل،البابيفتح،العتيقالبيت

طوبةتحتىنالجدار،إلىتتوخهانويداه،البقعةتلكتطانوهما

فيوتطلآنالقفلتكسران،نحتأةصغيرةحقيبةوتنتزعانوأخرى

..النتظرةالنقودكومة

الواسعة،آسياوبارات،الصاخبةالهندومدنالأثداء،منجبل

فيترقصوانت.حئآ.يحترقنونساء،،الأعاليغيمتلمسانويداك

حتىوتشربتشرب.الحجرئةالأيامرزنامةوتحرق،مضيئةكهوف

للسنين.دواءقطرائهللحبنهرآتصير

وأوراببه،حنانهينتظرهنا،مخثأالكنزوهذاعامآعشرنهسة

منغاباتإلىستتحؤلالآن.والظلمةالبطالةمنيئستالنقدية

أبدأ.مهاجرةوطيور،الأطفال

ماتواأهلهكل.جسدهنزيلالضاريالجوعكانخرجأنمنذ

سمينةفئرانفيهاشاركتهرخيصةغرفةوسكنهناإلىجاء.اغتربواأو

بأطلاله.شامخلئه؟كنزهبيترأىثئم.عجوزومومس

بخبمثالقادمينيسأل.فراشهفيمعهيسكنكانالسجنفي

ماذااعرفأنأريد..احثهاننيللحيئ؟جرىماذا9:عريقلمق

التيوالسبدةموجودآ؟مقهاهمازالهل؟وبشرهوطرقهلبيوتهحدث

لها؟(.جرىماذا..بقربه

راسهفوصل،سيهدمكلهالحيئإنوقالشماأحدهمأعطاهومرة



فيوهو،تغرقفينسياورأى،يادرةسمكوخبةوعاف،اذسمقفإلى

.للنجوميؤشريابسجذعالكبرىالصحراء

أخبارأوسمعصحيفةوطالعالمستشفىإلىوأرسلبالمرضتظاهر

سليما.بحلمهوعاد

سيطلع،السنةتلكمناليومذلكفي،سيخرجحتما!سيخرج

ويعطي،رأسهفوقمظفةالسماءويضع،والشوارعالشمسويقابل

ويغرف،النيلفيويجذف،لدفئهوالصبايا،لقدميهالبكرالدروب

الثيابمنبنبر؟الألبإلىويصعد،الأوراسفيالحمراءالتربة

.الشبابمنوقلب

.هناككنزءحيث،الشهئةالمرأةبيتمنيقتربالآنهووها

لدزاجاتومصئحآ،مرةبائعآالزقاقهذافيتمترسخرجأنفور

أباهأنعرفالأكبر.ولدهاصادقوهكذا.أخرىمرةالصبيان

فغازل.العتيقالبيتفيالآخر،وحدهماأخيهمع،أمهوأنفسافر

جميلأ.سفرالأبيهوتمنئأفه

يذكمرفأ،الواسعوصدرها،الديدةالمرأةبقامةفوجئوقد

صلواته؟ويتلوبمرساتهئلقيفمتى.عاليتينمنارتين

،الهرمشكلهإلىوتتطفع،تصذهوكانتكثيرآ،إليهاتوذد

كانتوماواستياء.برثاء،التشحيممنتؤآالطالعالعظميئوهيكله

علىالقادرةالطاقةموئداتكلالثائبالهيكلهذافيأنتدري

الجئة.إلى،ذلكمنوأبعدبل،المشتريإلىإرسالها

مفاجئةانتفاضةمتأقلأ،غرفتهجدارعلىرأسهيضعوحين

:يصرخ،الكريهالأسودلشايهاالعجوزالومسصناعةأولفأر،

التحديقهذاومن،الدائمالسجنهذامنيطلعمتىمتى؟،متى

كلوكأن..طلعتهوعافت،شكلهكرهت.فيه؟للجدرانالمستمر

عابرةطائرةجسدإلىأو،الماعإلىويقفز،معهيصرخجلده

للحلم.

صارا"الطنبيادنوقالتبود،مرةطالعتهالشهيةالمرأةلكن

.البابوأغلقتفضحكتانت؟"إومتىفهتفا"يحثانك

البيت،إلىكلصقويتسقل،المرتفعالجداريقفزأنمرارآفتدر

وينتزع،واحدةبضربةالطوبتينويحئل،الأخرىالغرفةإلىيتوخه

بالفرار.ويلوذالحقيبة

صبئةوجهويتألقالبكر،وقطعانهاافريقياشلألاتتنبثقوعندئذ

بروكسل.فيساحةوالوردبالغناءوتضبئ،العسلليلفياسبانئة

النبيذ.منكقرونعليهئطل،الصلدة،العتيقةالبناياتكلوكأن

ثلاثالقمر؟إلىوالطيرانالمحيطاستكشاففياستغرقكم
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السكروينفدالمساجينجباهمنفيهاينفجرالدمكان..سنوات

يقصدوهونقودبلاالبرازيلفيساخوكمعقططوتخنقوالحشيش

سفر؟حقيبةكأنهاصغيرةزنزانةفيعقوبة

الحلم.سيتحفقالآن

تضاريسها.البهيمالليلفيللدخولتدعوهالشهيةالمرأةهيها

البيرةورغوةالغيممنجسد.رمليةكثبانفوقسلحفاةوهوناعمة

مأ.وتحتردتىتمطرغابات.تأتيولاتمضيقطارات.الشمسولهب

دافئةوزجاجةرقيقةكلنمات.الأيامأبركلوتنزعوتناغيهتحضنه

.والثلوجالجبالجزيرةفيساخنخمام.وقصيدة

نفسهيرى.التاليةالليلةحتىالكنزناسيأويخرجالديكيصيح

تدورشؤايةفيدجاجةوهوالحلموألسياخالحيئأضراسفيعالقآ

بالمرأةأفكرولنالحقيبةوانتزعالجدارساكسر:يصرخ.اليومطوال

موخهآصاروخآالسماءفيوسأندلع،والحفاظاتوالحليبوالأولاد

!السعيدةالينابيعإلى

وتحؤلالنار،فيالتجذدلهذاويدهثر،الشهيةالمرأةوتدعوء

فيوتتجفدحينآتشتعلرقراقةمياهفييسبحوهو،رفانإلىالكثبان

فضاءفييتقافزوالكركدن،والتماثيلوالجبالالبرأريويرى،أحيان

المشتعل.القمحمن

علىصرخةكلوفي،ثمرتهالشهئةوالمرأة،زوجالانإنه

فيوليسفارغآ،يرحلوبالونآنفقآ،يقتحمقطارأيرىالمشترين

القنمامة.وأكياسوالخبزالأولاذينتزعهفلسوكلنقود،اليد

المختفية،الصغيرةوالحقيبةالجدارعنيبحثفلامتأخرأيأتي

وذات.يناديهصذيقآشبحآوكأنمذعورآ،ينهضاللياليبعضوفي

الجدرانوعتفماالمفرغةالصلدةقطعتهعنمكانكلفيبحثيوم

لأمنياته.الحجراستجابولا،نداءاته

صورةرأى،معدنيةحرارةالمتدفقالليلينبعهمنقريبوهو

سكلهيرىمرةولأول.قربه،البساطعلىملقاة،السابقالزوج

فرسه.بامتطاءيهثموكأنهيبتسمإنه.واضحآ

أيامه،قمامةتحتالنائمالفاجنالغريبالسؤالذلكصعد

يرجع؟لاالذيالمسافرالغائبالأبذلكعنأبدآيسألهالمكيف

يعثررأيتهيومذاتله؟حدثماذاأعرف"لاوقالتإليهاضفته

أنهزعمثئمكاملأ.يومآضمت.المتسافطالجدارفيشيءعلي

بعدأرهلموراءهالبابأغلقأنبعد.لهقريبلزيارةيسافرسوف

فيومرة،الثرقفيمرةإنهقيل.عنهمرارآسمعت.أبدآذلك

؟".تسأللاذا.لهجرىماذاأدريلا.الغرب


